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I. المقدمة
ينقسم الاسم من من حيث الجمود والاشتقاق إلى جامد ومشتق. 
فالجامد: ما لم يؤخذ من غيره، وهو يدل على أحد أمرين: 
الأمر الأول: ذات، والذات: اسم من الأجسام تشغل حيزًا من الفراغ كأسماء الأجناس المحسوسة مثل: إنسان، رجل، شجر، بقر، أسد... إلى آخر هذه الأسماء.
II. موضوع المقالة
ينقسم الاسم من من حيث الجمود والاشتقاق إلى جامد ومشتق. 
فالجامد: ما لم يؤخذ من غيره، وهو يدل على أحد أمرين: 
الأمر الأول: ذات، والذات: اسم من الأجسام تشغل حيزًا من الفراغ كأسماء الأجناس المحسوسة مثل: إنسان، رجل، شجر، بقر، أسد... إلى آخر هذه الأسماء.
والأمر الآخر الذي يدل عليه الجامد: هو المعنى، وهو ما يُدرك بالعقل ولا يشغل حيزًا من الفراغ، وإنما تدرك آثاره كأسماء الأجناس المعنوية مثل: مصر، فهم، علم، شجاعة، قيام، قعود، وضوء، زمان... إلى آخر هذه الأسماء أيضًا أعني أسماء المعاني. 
أما المشتق: فهو ما أخذ من غيره، وهو يدل على أمرين أيضًا على ذاتٍ وصفة معًا- أي: على ذات متصفة بصفة- وهو يؤخذ -أي: يشتق- من أسماء الأجناس المعنوية مثل: ناصر، ومنصور، ونصير، ومنصر... إلى آخر هذه المشتقات، ومن النادر أن يشتق من أسماء الأجناس المحسوسة -أي: من أسماء الذوات- ومن أمثلة ذلك: أورقت الأشجار فهي مورقة، وأسبعت الأرض فهي مسبعة، أورقت فهي مورقة، وأسبعت فهي مسبعة، فالكلمتان مورقة ومسبعة مشتقتان من الورق والسبع، وهما من أسماء الأجناس المحسوسة -أي: من أسماء الذوات- ومثل ذلك أيضًا: عقربت الصُّدغ، أي: جعلت شعره كالعقرب، كما يقال: عقرب المكان والأرض أي: كثرت عقاربهما، وكقولهما نرجست الدواء أي: وضعت فيه النرجس، وفلفلت الطعام أي: وضعت فيه الفلفل، فعقربت أُخذت من العقرب، ونرجست من النرجس، وفلفلت من الفلفل، فهذه الأفعال أيضًا أخذت من أسماء الأجناس المحسوسة أي: أسماء الذوات. 
كما صاغوا أيضًا وزن (مفعللة) من أسماء الأجناس، فقالوا: معقربة، ومثعلبة، ومطحلبة، للدلالة على كثرة هذه الأعيان فيها كأن يقولوا: أرض معقربة أي: كثيرة العقارب، ومثعلبة كثيرة الثعالب، وبحيرة مطحلبة أي: كثيرة الطحالب. 
وقرر المجمع المصري أن يُصاغ قياسًا من أسماء الأعيان الثلاثية الأصول وزن (مفعلة) للدلالة على الأماكن التي تكثر فيها هذه الأعيان، فقالوا: مأسدة، ومذأبة، ومذهبة، ومقطنة، ومقمحة، فإذا قلنا: أرضٌ مأسدةٌ معناها كثيرة الأسود، ومذأبة كثيرة الذئاب، ومذهبة كثيرة الذهب، ومقطنة كثيرة القطن، ومقمحة كثيرة القمح وهكذا. 
والآن ننتقل لنعرف ما معنى الاشتقاق:
الاشتقاق: هو أخذ كلمة من أخرى مع تناسبهما في المعنى والمادة الأصلية، واختلافهما في اللفظ -أي: في الضبط بالشكل والوزن- وقد ضرب له ابن جني في «الخصائص» (2/ 234) مثلًا بقوله: كأن تأخذ أصلًا من الأصول فتتقراه -أي: تتبعه- فتجمع بين معانيه وإن اختلفت صيغه ومبانيه، وذلك كتركيب السين واللام والميم، فإنك تأخذ منه -أي: من تركيب هذه الأحرف الثلاثة- معنى السلامة في تصرفه نحو: سلم، ويسلم، وسالم، وسلمان، وسلمى، والسلامة، والسليم، وهذا الذي ذكره ابن جني هو الاشتقاق الذي يُعنى به علماء الصرف، فالذي يعنى به علماء الصرف هو اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين، فيكون بإزاء كل معنى لفظ يدل عليه؛ فتنفصل المعاني بالألفاظ ولا تلتبس، وطريق معرفته والوقوف عليه تقليب تصاريف الكلمة، بمعنى الإتيان بما يمكن الإتيان به من صور هذه الكلمة والأحرف التي تراها في كل صورة من هذه الصور -بمعنى أنها لم تسقط في أي تصريفٍ من هذه التصاريف- هي الأحرف الأصول التي انبثقت منها هذه التصاريف المختلفة. 
فما أقسام الاشتقاق؟ 
أقسام الاشتقاق ثلاثة: صغيرٌ، وكبيرٌ، وأكبر. 
الاشتقاق الصغير: هو أخذ كلمة من أُخرى مع تناسب بينهما في المعنى وتغيير في اللفظ، كأن نأخذ مثلًا من النصر ناصر اسم فاعل، منصور اسم مفعول، هذا المكان منصر الجيش أي مكان النصر اسم مكان وهكذا. 
والاشتقاق الكبير ذكر صاحب (شذا العرف) -رحمه الله-: أنه ما اتحدت فيه الكلمتان حروفًا لا ترتيبًا، وهو ما يُعرف عند الصرفيين بالقلب المكاني، كقولهم: يئس وأيس، وقولهم: نأى وناء، وقولهم: اضمحل وامضحل... إلى آخر ما عرفته في مبحث القلب المكاني الذي درسته في المستوى الأول. 
والاشتقاق الأكبر: هو أن تأخذ أصلًا من الأصول الثلاثية فتعقد عليه وعلى تقاليده الستة معنًى واحدًا، تجتمع التراكيب الستة وما يتصرف من كل واحدٍ منها عليه، نأتي بأصل من الأصول الثلاثية -أي: نأتي بكلمة تتكون من ثلاثة أحرف أصلية- ونقلب هذه الكلمة مثلًا: ككلمة نصر التي تتكون من الأحرف الثلاثة: النون والصاد والراء، نقلب هذه الكلمة بأحرفها بمعنى أن نأتي مثلًا بالحرف الأول وهو النون الصورة الأولى النون مع الصاد والراء، الصورة الثانية النون مع الراء والصاد؛ إذن هنا صورتان تبدأ كل منهما بالنون، ويليها بعد ذلك الصاد مرة وتثلث بالراء، وتليها الراء مرة أخرى وتثلث بالصاد، فإذا بدأنا بالنون وقلبناها مع الصاد والراء نتج منها هذا صورتان، ثم نبدأ بالصاد نقلبها مع النون والراء نجعل بعدها النون مرة ونثلثها بالراء، ونجعل بعدها الراء مرة أخرى ونثلثها بالنون؛ فينتج إذا قدمنا الصاد وقلبناها مع النون والراء تكون النتيجة صورتين، ثم نبدأ بعد هذا بالراء لنقلبها مع الصاد والنون نقدم بعدها الصاد مرة والنون مرة أخرى؛ فتكون النتيجة أيضًا صورتين، وبهذا تكون الأصول الثلاثية إذا قلبنا بعضها مع بعض- نتيجة هذا التقليب ست صور، هذه الصور تجتمع حول معنى واحد على الرغم من كونها تتغير أوزانها أو تتغير صورتها وشكلها، ولكنها في النهاية تجتمع على معنى واحد، وهو ما يسمى دوران المادة حول معنى واحد. 
قال الإمام السيوطي -رحمه الله- تعالى في «المزهر» (1/ 347) عن هذا الاشتقاق: وهذا مما ابتدعه الإمام أبو الفتح بن جني. 
فإذا تركنا (المزهر) ورجعنا إلى (الخصائص) لابن جني وجدناه قد عقد في (الخصائص) بابًا كاملًا عنوانه: باب في الاشتقاق الأكبر، وفي الجزء الثاني من «الخصائص» (2/ 133) وما بعدها، ومن أمثلة ما ذكره في هذا الباب: مادة القاف والواو واللام، وتقاليب هذه المادة، وذكر أن هذه المادة بتقليباتها الستة تفيد معنى السرعة والخفة، فإذا رجعنا إلى القواميس فوجدنا مثلًا الوقل معناه: الصعود في الجبل، والصعود في الجبل فيه شيء من السرعة والخفة، ونجد الولق- الواو واللام والقاف- معناه: الإسراع في السير والإسراع في السير أيضًا فيه معنى السرعة والخفة، ونجد اللقوة؛ إذن نجد أيضًا فيها معنى الخفة والسرعة، ونجد اللوق معناه اللين في الكلام، واللين في الكلام فيه شيء من السرعة والخفة، ونجد القلو وهو الخفيف من كل شيء والدابة القوية على السير، وفي هذا المعنى أيضًا شيء من الخفة والسرعة، ونجد القول ومعناه الكلام، وكثيرًا ما يكون الكلام فيه شيء من الخفة والسرعة، وهو ما يعرف بدوران المادة حول معنى واحد، وهو ما عناه أبو الفتح بن جني -رحمه الله- في الاشتقاق الأكبر. 
والذي يعني الصرفي من هذه الأنواع الثلاثة إنما هو الاشتقاق الصغير وهو أخذ كلمة من أخرى مع تناسب بينهما في المعنى واختلاف في اللفظ، ويعنيه أيضًا الاشتقاق الكبير بمعنى القلب المكاني، يتناوله في مبحثٍ من مباحثه بشيءٍ من الإسهاب والتأصيل؛ ليعرف المقلوب، والمقلوب عنه، ووزن المقلوب، ووزن الأصل المقلوب عنه، ويعرف ما حدث عند القلب من تغيير إن وجد هذا التغيير، وهكذا فهذان النوعان يدخلان في اهتمام عالم الصرف والمتخصص في الصرف، أما النوع الثالث والأخير وهو الاشتقاق الأكبر، فهو يعني بالدرجة الأولى والمقام الأول عالم اللغة، هو الذي يوجه إلى هذا النوع اهتمامه ليعرف أسراره وما فيه.
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